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5 - 11 آب )أغسطس(الدرس السابع

الطريق إلى الإيمان

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: غلاطيــة 3: 21-25؛ لاويــن 18: 5؛ روميــة 3: 9-19؛ 1كورنثــوس 

9: 20؛ روميــة 3: 1و 2؛ 8: 4-1. 

آيــة الحفــظ: »لكِــنَّ الْكِتَــابَ أغَْلَــقَ عَــىَ الْــكُلِّ تحَْــتَ الْخَطِيَّــةِ، لِيُعْطَــى الْمَوْعِــدُ مِــنْ 
إِيمـَـانِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ لِلَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ« )غلاطيــة 3: 22(.

يعُـرف الحامم الزاجـل منـذ أمد بعيد بقدرتـه على الطيران لمئـات الأميال في اليـوم والوصول 
إلى المـكان المرُسَْـل إليـه بدقـة مذهلـة. ومـع ذلـك، فحتـى أفضـل الحامم الزاجـل قـد ينحـرف 
ويضـل عـن اتجاهـه الصحيـح أحيانـاً، ولا يعـود إلى النقطـة التي انطلـق منها. وقد حدثت أسـوأ 
حادثـة مـن هـذا النـوع في إنجلرتا عندمـا لم يرجـع حـوالي 25 ألـف طير مـن الحامم الزاجل إلى 

أبراجـه وإلى ديـاره )ولقـد قـُدّر ثمنهـا آنـذاك بأكثر من سـتمائة ألـف دولار(. 
ومثلام اخترب معظمنـا، بشـكل أو بآخـر، فـإن الشـعور بالضيـاع والانحـراف هـو شـعور غير 
ممتـع بالمـرة إذ يملأنـا بالخـوف والقلـق والتوتـر؛ وقـد يقودنـا إلى لحظـات مـن الرعـب، كذلـك.

وينطبــق الــيء نفســه عــى المجــال الروحــي. فحتــى بعــد قبولنــا للمســيح، نحــن يمكــن أن 
نضيــع، أو ننحــرف، بــل وحتــى لدرجــة أننــا قــد لا نعــود إلى الــرب أبــداً.

والأخبار السارة، مع ذلك، هي أن الرب لا يتركنا إلى أنفسنا. فهو قد رسم لنا الطريق إلى الإيمان 
كما هو معلن في الإنجيل، ويشمل هذا الطريق الناموس. ويحاول كثير من الناس فصل الناموس 
عن الإنجيل )البشارة(؛ بل البعض يراهما حتى متناقضين. وهذا ليس رأياً خاطئاً فحسب، وإنما 
يمكن أن تكون له عواقب وخيمة ومأساوية. فبدون الناموس لن يكون لدينا بشارة. فمن الصعب، 

حقيقة، فهَم بشارة الإنجيل بدون الناموس. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 12 آب )أغسطس(.
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6 آب )أغسطس( الأحد

الناموس والوعد

»فَهَلِ النَّامُوسُ ضِدُّ مَوَاعِيدِ اللهِ؟« )غلاطية 3: 21(.

بعين  الناموس  إلى  ينَْظرُ  أنه  استنتاج  إلى  معارضيه  تقود  قد  تعليقاته  بأن  بولس  لإحساس 
الاستخفاف، أو إلى استنتاج أن تعليقاته حول أولوية وعود الله كانت مجرد طريقة مستترة للتقليل 
من شأن موسى والتوراة، فقد طرح بولس على معارضيه نفس السؤال الذي كان يجول بخاطرهم: 
»فهََلِ النَّامُوسُ ضِدُّ مَوَاعِيدِ اللهِ«. ويرد بولس على هذا السؤال بكلمة »لا« مؤكدة. فاستنتاج مثل 
هذا هو أمر مستحيل، لأن الله لا يناقض نفسه. فالله هو الذي أعطي كلاً من الوعد والناموس. 
والناموس ليس على خلاف مع الوعد.  فكل واحد من الاثنين له مهام ووظائف مختلفة في خطة 

الله الشاملة للخلاص. 

أيــة مفاهيــم خاطئــة كانــت لــدى معــارضي بولــس بشــأن دور النامــوس؟ قــارن غلاطيــة 
3: 21؛ لاويــن 18: 5 وتثنيــة 6: 24.

�

لقد اعتقد هؤلاء الناس أن الناموس كان قادراً على منحهم حياة روحية. وربما نشأت وجهات 
نظرهم هذه عن التفسير الخاطئ لفقرات ومقاطع من الكتاب المقدس مثل لاويين 18: 5 وتثنية 
الذين  أولئك  بها  أن يعيش  ينبغي  التي  الكيفية  الناموس توجيهاته بشأن  6: 24، حيث يعطي 
يثبتون في عهد الله وميثاقه. لقد نظمّ الناموس بالفعل حياة مَن هم داخل العهد، لكن خصوم 
بولس استنتجوا أن الناموس كان مصدر علاقة الشخص مع الله. مع ذلك، فالكتاب المقدس واضح 
في تأكيده على أن القدرة على منح الحياة هي نشاط يمارسه الله وروحه فقط )2ملوك 5: 7؛ نحميا 
9: 6؛ يوحنا 5: 21؛ رومية 4: 17(. ولا يستطيع الناموس أن يجعل الجميع أحياء روحياً. وهذا لا 

يعني، مع ذلك، أن الناموس مُعارض ومُناقض لوعد الله. 
في  الآتي  يكتب  نجده  الحياة،  منح  الناموس على  قدرة  عدم  لإثبات  بولس  من  مسعى  وفي 
غلاطية 3: 22: »لكِنَّ الكِْتاَبَ أغَْلقََ عَلَ الكُْلِّ تحَْتَ الخَْطِيَّةِ«. ويشير بولس في رومية 3: 9-19، إلى 
مجموعة من الآيات المأخوذة من العهد القديم ليظهر مدى فسادنا. ولم يربط بولس بين هذه 
الآيات وبعضها البعض بطريقة عشوائية، لكنه بدأ بجوهر معضلة الخطية — الموقف الأناني الذي 
ابتليت به قلوب البشر — ومن هناك ينتقل إلى الآيات التي تصف توغل الخطية وتدميرها للعالم. 
ومــا هــي نقطــة بولــس هنــا؟ إنــه نظــراً لمــدى انتشــار الخطيــة ومحدوديــة النامــوس، فــإن 
الوعــد بالحيــاة الأبديــة يمكــن أن يأتينــا فقــط مــن خــال أمانــة المســيح وإخلاصــه نيابــة عنــا. 

هنــا، ثانيــةً، توجــد الحقيقــة العظمــى التّــي حركــت نهضــة الإصــاح البروتســتانتي.
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على الرغم من أن الناموس لا يمكنه أن يخلصّنا، ما هي الفوائد العظيمة التي يمكننا 
الحصول عليها من خلال التزامنا به؟ وهذا يحدو بنا إلى السؤال، ما هي بعض الأمور 

العملية الجيدة التي اختبرتها في حياتك أنت من خلال طاعتك لناموس الله؟

7 آب )أغسطس( الاثنين

»مَحْرُوسِيَن تحَْتَ النَّامُوسِ«
يكتــب بولــس في غلاطيــة 3: 23 أنــه »قبَْلـَـاَ جَــاءَ الِإيمَــانُ كُنَّــا مَحْرُوسِــنَ تحَْــتَ النَّامُــوسِ«. 
ــا« إلى المؤمنــن بالمســيح مــن اليهــود في الكنائــس بغلاطيــة. وهــم  ويشــر بولــس بكلمــة »كن
ــه  ــى وج ــم ع ــم ه ــدث إليه ــس يتح ــد كان بول ــوس، ولق ــن النام ــة م ــى بيِّن ــوا ع ــن كان الذي
الخصــوص بــدءاً مــن غلاطيــة 2: 15. ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال المقارنــة بــن »كنــا ]أي 

ــة 3: 26. ــم[« في غلاطي ــمْ ]أي أنت ــة 3: 23 و»أنََّكُ نحــن[« في غلاطي
تقُــرأ غلاطيــة 3: 23 كــا يــي، »قبَْلـَـاَ جَــاءَ الِإيمَــانُ«؛ لكنهــا تقُــرأ حرفيــاً في اللغــة اليونانيــة 
ــيح  ــد المس ــل وبع ــوس قب ــة النام ــن مكان ــارن ب ــس يق ــاء. ولأن بول ــان« ج ــل الإيم ــذا »قب هك
)غلاطيــة 3: 24(، فالأمــر الأكــر احتــالاً هــو أن يكــون »الإيمــان« إشــارة إلى إيماننــا وليــس إشــارة 

إلى الإيمــان المســيحي بصفــة عامــة. 

يقــول بولــس أن اليهــود قبــل مجــيء المســيح كانــوا محروســن »تحــت النامــوس«. مــا 
الــذي يعنيــه بولــس بـــ »تحَْــتَ النَّامُــوسِ«؟ قــارن غلاطيــة 3: 22و 23 بروميــة 6: 14و 

ــة 4: 4 و 5 و 21؛ 5: 18.  ــوس 9: 20؛ غلاطي 15؛ 1كورنث

�

يستخدم بولس عبارة »تحت الناموس« 12 مرة في رسائله.  	.1
»تحـت النامـوس« بمعنى أن تكون تحت سـيطرة، أو عقوبة، النامـوس )غلاطية 4: 21(. وكان 
معارضـو بولـس في غلاطيـة يحاولـون مجـدداً الحصـول عىل بـرِّ مانح للحيـاة من خالل الطاعة. 
مـع ذلـك، وكام سـبق لبولـس وأن أوضـح، فهـذا أمـر مسـتحيل )غلاطيـة 3: 21و 22( لأنه بدون 
المسـيح نحـن لا نسـتطيع إطاعـة الناموس. وسـوف يوضّح بولـس فيما بعد بأنهّـم برغبتهم في أن 

يظلـّوا تحـت النامـوس فإنهـم بذلك يرفضون المسـيح حقيقةً )غلاطيـة 5: 4-2(.
»تحـت النامـوس« تتضمـن أن تكون تحت دينونته )روميـة 6: 14و 15(. ولأن الناموس  	.2
لا يمكنـه التكفري عـن الخطيـة، فـإن انتهـاك مطالبـه ينتـج عنـه الإدانـة في نهايـة المطـاف. وهذا 
هـو الحـال الـذي يجـد جميع البشر أنفسـهم فيـه. فـإن الناموس هـو بمثابة مدير سـجن يحبس 
جميـع مَـن انتهكـوا هـذا النامـوس وجلبـوا عىل أنفسـهم عقوبـة المـوت. وكام سنرى في درس 
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الغـد، فـإن اسـتعمال بولس لكلمـة مَحْرُوس )غلاطية 3: 23( تشري إلى أن ما يعنيـه بولس بعبارة 
»تحـت النامـوس« في هـذا المقطـع هـو أننـا محبوسـون أو » مُغْلـَقٌ عَليَْنَا«.

»تحت  عادة  الكلمة  هذه  وتترجم   »ennomos« وهي  صلة  ذات  يونانية  كلمة  وهناك 
الناموس«، وهي تعني حرفياً »في حدود الناموس« وتشير إلى العيش في حدود متطلبات الناموس 
من  أنه  الناموس«  »أعمال  بـ  عبارة  وتعني   .)21  :9 )1كورنثوس  المسيح  مع  اتحادنا  من خلال 
المستحيل أن تكون مبرراً من خلال محاولة حفظ الناموس بمعزل عن المسيح، لأن فقط المبررين 
أن  يظهر فقط  إنما  الناموس؛  يبطل  الحق لا  3: 11(. وهذا  سيَحْيوَن )غلاطية  مَن  بالإيمان هم 

الناموس لا يمكنه منحنا الحياة الأبدية. فإنَّ الناموس بعيد كلّ البعد عن القيام بذلك.

8 آب )أغسطس( الثلاثاء
 

الناموس كـ »حارس« لنا
يقــدم لنــا بولــس اســتنتاجين أساســن بشــأن النامــوس: )1( إن النامــوس لا يلغــي وعــد الله 
ــة 3: 15-20(؛ )2( إن النامــوس لا يتعــارض مــع  ــه )غلاطي ــم أو يبطل ــذي قطعــه مــع إبراهي ال

ــة 3: 21و 22(. الوعــد أو يناقضــه )غلاطي
ــد  ــد زِي ــوس ق ــاً أن النام ــس قائ ــب بول ــوس؟ يكت ــه النام ــذي يلعب ــدور، إذن، ال ــا ال ف
يـَـاتِ« )غلاطيــة 3: 19(، وهــو يتوســع في هــذه الفكــرة مســتخدماً ثــاث كلــات  »بِسَــبَبِ التَّعَدِّ
أو عبــارات فيــا يتعلــق بالنامــوس: مَحْرُوسِــنَ )عــد 23(، مُغْلقًَــا )عــد 23(، ومُؤَدِّبنَــا )عــد 24(.

اقرأ بحرصٍ وبروح الصلاة غلاطية 3: 19- 24. ما الذي يقوله بولس بشأن الناموس؟

�

تســتخدم معظــم الترجــات الحديثــة للكتــاب المقــدس مصطلحــات ســلبية تمامــاً للتعبــر 
عــن تعليقــات بولــس حــول النامــوس في غلاطيــة 3: 19. لكــن الأصــل في اللغــة اليونانيــة ليــس 
ــاً »أن  ــاً. فالكلمــة اليونانيــة المترجمــة »مَحْــرُوسِ« )عــد 23( تعنــي حرفي بهــذه الســلبية تقريب
تحــرس«. ورغــم أنــه مــن الممكــن اســتعمالها بشــكل ســلبي مثــل أن »تحتجــز بقمــع وبإخضاع« 
أو أن »تراقــب« أو أن »تمسِْــكَ« )2كورنثــوس 11: 32(، إلاَّ أن هنــاك مَعَــانٍ أكــر إيجابيــة لهــذه 
الكلمــة في العهــد الجديــد مثــل »أن يحَْفَــظ« أو »أن يحمــي« )فيلبــي 4: 7؛ 1بطــرس 1: 5( ]وإن 
كانــت الكلمــة المســتخدمة في اللغــة العربيــة بهذيــن المرجعــن مشــتقة مــن »حَــرسََ«، أيضــاً[. 
ــةً؛  ــقَ« )تكويــن 20: 18(، »اسْــتغَْلقََ؛ مُغَلَّقَ والــيء ذاتــه ينطبــق عــى الكلمــة المترجمــة »أغَْلَ
لـَـةً؛ أغُْلِــقَ« )خــروج 14: 3؛ يشــوع 6: 1؛ إرميــا 13: 19(، »أمَْسَــكُوا« )لوقــا 5: 6(، أو »أغَْلـَـقَ«  مُقَفَّ
)روميــة 11: 32(. وكــا تشــر هــذه الأمثلــة، فإنــه يمكــن أن يكــون للكلمــة معــانٍ متضمنــة، إمــا 

ســلبية أو إيجابيــة، وذلــك وفقــاً للمضمــون الــذي تـَـردِ فيــه.
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مــا هــي الفوائــد والمنافــع التــي وفّرهــا النامــوس )ســواء النامــوس الأدبي أو الطقــي( 
ــن 18: 30-20. ــة 7: 12-24؛ لاوي ــة 3: 1و 2؛ تثني ــل قديمــا؟ً رومي لشــعب إسرائي

�

وفي حين كان بإمكان بولس أن يتحدث عن الناموس بتعابير سلبية )رومية 7: 6؛ غلاطية 2: 
19(، غير أنه كان لديه الكثير من الأمور الإيجابية أيضاً ليقولها عن الناموس )انظر رومية 7: 12و 
14؛ 8: 3و 4؛ 13: 8؛ 13: 8(. ولم يكن الناموس لعنة وضعها الله على إسرائيل؛ بالعكس، لقد قصُد 
له أن يكون بركة. ورغم أن نظام الذبائح التكفيرية فيه )أي في الناموس الطقسي( لم يمكنه محو 
الخطية نهائياً، إلا أنه أشار إلى المسيّا الموعود وهو الذي بإمكانه محو الخطية نهائياً. كما كانت 
أحكام الناموس التي توجّه السلوك البشري مصدر حماية لشعب إسرائيل من العديد من الرذائل 
والمفسدات التي ابُتليت بها الحضارات القديمة الأخرى. وفي ضوء تعليقات بولس الإيجابية حول 

الناموس في أماكن أخرى، يكون من الخطأ فهم تعليقاته هنا بطريقة سلبية تماماً.

فكر في شيء جيد أسيء استعماله. على سبيل المثال، يمكن لعقار )دواء( صُنع لعلاج 
مرض ما أن يُستعمل مِن قِبل بعض الناس كوسيلة مخدرة لرفع المزاج، والإدمان. أية 
أمثلة ونماذج رأيتها في حياتك الخاصة بشأن هذا المبدأ؟ كيف تساعدنا معرفتنا بأنه 

يمكن إساءة استعمال شيء جيد على أن نفهم ما يتعامل معه بولس هنا؟

9 آب )أغسطس( الأربعاء

بَنَا النَّامُوسُ مُؤَدِّ

ــه قــوة حارســة وواقيــة. بمــا يشــبه  في غلاطيــة 3: 23، يصــف بولــس النامــوس عــى أن
بولــس النامــوس في عــد 24، ومــاذا يعنــي ذلــك؟

�

ــة »paidagogos«.  وتســتخدم  ــن الكلمــة اليوناني ــأتي م ــؤدِّب« ت إن الكلمــة المترجمــة »م
ــم« أو حتــى »وَصِ« أو »مُــربي«، ولكــن لا توجــد  بعــض الترجــات، كلمــة »مُضْبِــط« أو »معلِّ
كلمــة واحــدة تشــمل المعنــى الكامــل لهــذه الكلمــة. ولقــد كان الـــ »paidagogos« هــو العبــد 
الــذي يوُضــع في موضــع الســلطة عــى أبنــاء السّــيد الــذي يخدمــه في المجتمــع الرومــاني بــدءاً 
مــن الوقــت الــذي يبلــغ فيــه ابــن السّــيد السادســة أو حتــى الســابعة مــن العمــر إلى أن يبلــغ 
ســن الرشّــد والنضــوج. وبالإضافــة إلى قيــام هــذا المـُـربّ بتوفــر الاحتياجــات الجســدية للشــخص 
المكلــف برعايتــه، مثــل تعليمــه كيفيــة اســتخدام الحــام وتزويــده بالطعــام والثيــاب وحمايتــه 
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مــن أي خطــر، فقــد كان مثــل هــذا المــربي مســئولاً أيضــاً عــن التأكــد مــن ذهــاب أولاد ســيده 
ــذا  ــع له ــن متوق ــه لم يك ــك، فإن ــة إلى ذل ــروض المدرســية. وبالإضاف ــم للف إلى المدرســة وتأديته
المــربي تعليــم الفضائــل لــأولاد )وممارســته هــو نفســه لهــذه الفضائــل( فحســب، وإنمــا كان 

عليــه التأكُّــد أيضــاً مــن أن الأولاد قــد تعلمــوا هــذه الفضائــل بالفعــل وزاولوهــا أنفســهم. 
وعلى الرغم من أنه لابد وأن بعضاً من هؤلاء المرُبيين »pedagogues« كانوا عطوفين على 
الأولاد الذين يقومون بتربيتهم، وكانوا كذلك محبوبين من قِبل الأولاد القُصَّ الذين كانوا تحت 
القديم  الذي كان يتسم به أمثال أولئك المربيين في الأدب  إلاَّ أن الوصف المهيمن  مسئوليتهم، 
هو »المؤدب الصارم«. ولقد كان أولئك المؤدبين يكَْفلون إطاعة الأولاد القُصَّ لهم ليس فقط من 

خلال التهديدات القاسية والتوبيخ ولكن أيضاً بواسطة الضرب بعصا الخيزران والجلد بالسياط.
الذي  للدور  بولس  مفهوم  توضيح  من  يزيد  مُرَبي  أو  مُؤدِب  بأنه  للناموس  بولس  ووصف 
يقوم به الناموس. لقد زِيدَ الناموس لكي يشير إلى الخطية وليوفر التعليمات اللازمة. والطبيعة 
الأساسية لهذه المهمة تعني أن الناموس كانت له جوانب سلبية أيضاً، وذلك لأن الناموس يؤنبنا 
ويديننا كخطاة. ومع ذلك، فإن الله يستخدم حتى الجوانب »السلبية« هذه لمنفعتنا وفائدتنا، لأن 
الدينونة التي يجلبها الناموس هي ما يقودنا إلى المسيح. وهكذا، فإن الناموس وبشارة الإنجيل 

ليسا متناقضين. فلقد صاغهما الله كليهما ليعملا معاً من أجل خلاصنا. 
»وفي هـذه الفقـرة الكتابيـة ]غلاطيـة 3: 24[، يتحـدث الـروح القـدس مـن خالل بولس عن 
النامـوس الأدبي. حيـث يكشـف النامـوس لنـا الخطيـة، ويدفعنا إلى الشـعور بحاجتنا إلى المسـيح 
وإلى الهـرب إليـه طلبـاً في العفـو والصفـح والسالم مـن خالل مزاولـة التوبـة إلى الله والإيمـان في 

ربنـا يسـوع المسـيح« )روح النبـوة، رسـائل مختـارة، مجلد 1، صفحـة 234(. 

متــى كانــت آخــر مــرة قمــت فيهــا بمقارنــة أفعالــك وكلماتــك وأفــكارك بالنامــوس؟ 
قــم بعمــل ذلــك الآن، قــارن هــذه الأمــور ليــس فقــط بحرفيــة النامــوس ولكــن بــروح 
النامــوس كذلــك )متــى 5: 82؛ روميــة 7: 6(. مــا مــدى نجاحــك؟ مــاذا تخــرك إجابتــك 

عــن النقطــة التــي أراد بولــس توضيحهــا في هــذه الرســالة؟

10 آب )أغسطس( الخميس

الناموس والمؤمن )غلاطية 3: 25(
فسَّ الكثيرون تعليق بولس في غلاطية 3: 25 على أنه رفض كامل للناموس. لكن هذا، مع ذلك، 

لا يبدو منطقياً في ضوء تعليقات بولس الإيجابية عن الناموس في أماكن أخرى بالكتاب المقدس. 
فما الذي يعنيه بولس إذن في هذه الآية؟

ــي إلى  ــن ننتم ــن، نح ــة 8: 3(. وكمؤمن ــوس )رومي ــة النام ــت دينون ــد تح ــن لم نع أولاً، نح
ــكَاً لــه فإننــا نتمتــع بامتيــاز كوننــا تحــت ســلطان النعمــة )روميــة 6: 14و  المســيح. وكوننــا مِلْ
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15(. وكوننــا تحــت ســلطان النعمــة يحُرِّرنـَـا ويَُكّــن المســيحَ مِــن أن يعمــل فينــا. وهــذا يعطينــا 
الحريــة لخدمــة المســيح بــكل إخــاص، وبــدون خــوف مــن أن نــدان بســبب الأخطــاء التــي قــد 
نرتكبهــا أثنــاء عمــل ذلــك. هــذا هــو المعنــى الحقيقــي للحريــة في بشــارة الإنجيــل، وهــذا شيء 
يختلــف اختلافــاً جذريــاً عــن فكــرة أننــا لم نعــد مُلزْمَــن بحفــظ النامــوس — ويزعــم البعــض أن 
عــدم الالتــزام بحفــظ النامــوس هــو »الحريــة« في المســيح. لكــن عصيــان النامــوس، مــع ذلــك، 

هــو خطيــة — والخطيّــة هــي غيــاب الحريـّـة )يوحنــا 8: 34(.

اقــرأ روميــة 8: 1-3. مــا معنــى أنــك لم تعــد تحــت دينونــة النامــوس؟ كيــف يؤثــر هــذا 
الحــق الرائــع في الطريقــة التــي نعيــش بهــا حياتنــا؟

�

ــوس  ــا بالنام ــإن علاقتن ــن خــال المســيح، ف ــران م ــى الغف ــا ع ــد حصلن ــا ق ونتيجــة لكونن
ــه )1تســالونيكي 4: 1(. يشــر  ــة لل ــاة مُرضْي تختلــف الآن. نحــن الآن مدعــوون لأن نعيــش حي
ــي أن  ــة 5: 18(. هــذا لا يعن ــروح« )غلاطي ــاد[ بال ــه »الســلوك ]الانقي ــك عــى أن ــس إلى ذل بول
ــداً.  ــود أب ــن المقص ــذا لم يك ــول — ه ــاري المفع ــق أو س ــاً للتطبي ــد قاب ــوس الأدبي لم يع النام
فكيــف يكــون كذلــك وقــد رأينــا بوضــوح كبــر أن النامــوس الأدبي هــو مــا يعــرِّف الخطيــة وأن 

ــا؟  ــوب عــى قلوبن النامــوس الأدبي هــو النامــوس المكت
بــدلاً مــن ذلــك، ولأن النامــوس هــو نســخة مــن ســجايا الله، فإننــا نعكــس ســجايا الله مــن 
ــن  ــة م ــط مجموع ــع فق ــا لا نتب ــو أنن ــك ه ــن ذل ــر م ــن الأك ــوس. ولك ــا للنام ــال إطاعتن خ
القوانــن ولكننــا نتبــع مثــال المســيح، الــذي يفعــل مــن أجلنــا مــا لا يســتطيع النامــوس في حــد 
ذاتــه عملــه: فالمســيح يكتــب النامــوس عــى قلوبنــا )عبرانيــن 8: 10( ويجعــل مــن الممكــن أن 
»يتَِــمَّ حُكْــمُ النَّامُــوسِ فِينَــا« )روميــة 8: 4(. معنــى هــذا أنــه مــن خــال علاقتنــا بالمســيح تكــون 

لدينــا القــدرة عــى إطاعــة النامــوس بصــورة لم تحــدث أبــداً مــن قبــل. 

اقرأ رومية 8: 4. ما الذي يقوله بولس هنا؟ كيف رأيت هذا الوعد متجلياً في حياتك أنت 
الخاصة؟ في الوقت نفسه، وبصرف النظر عن التغييرات الإيجابية التي اختبرتها، لماذا ينبغي 

أن يكون الخلاص مؤسساً دائماً على ما يفعله المسيح من أجلنا وليس على أي شيء آخر؟

11 آب )أغسطس( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: »سُــئِلتُْ بخصــوص النامــوس في غلاطيــة. أي نامــوس هــو المـُـؤَدِب 
الــذي يــأتي بنــا إلى المســيح؟ وإجابتــي هــي: الناموســان كلاهــا، النامــوس الطقــي والنامــوس 

الأدبي المتمثــل في الوصايــا العــر.
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»لقــد كان المســيح هــو أســاس الطقــوس اليهوديــة. وكان مــوت هابيــل نتيجــة لرفــض قايــن 
قبــول خطــة الله في مدرســة الطاعــة ورفضــه ليكــون مخلَّصَــاً بــدم يســوع المســيح المرمــوز إليــه 
ــذي كان  ــدم ال ــن ســفك ال ــت تشــر إلى يســوع. لقــد رفــض قاي ــي كان ــح التقدمــات الت بذبائ
ــدَ هــذا الطقــس برمتــه  يرمــز إلى دم المســيح الــذي كان سيسُــفك مــن أجــل العــالم. ولقــد أعُِ
مــن قِبــل الله، وأصبــح المســيح أســاس هــذا النظــام بأكملــه ]نظــام الطقــوس اليهوديــة[. وكان 
التأديــب هــو بدايــة عمــل هــذا الطقــس مــن خــال توجيــه البشريــة الآثمــة إلى إمعــان النظــر 

في المســيح باعتبــاره أســاس النظــام اليهــودي بأكملــه.  
ــم  ــد كان يت ــكن، فق ــة بالمس ــا علاق ــات له ــون بخدم ــوا يقوم ــن كان ــكل مَ ــبة ل »وبالنس
ــل المســيح نيابــة عــن الجنــس البــري.  تثقيفهــم بشــكل مســتمر عــن الأمــور المتعلقــة بتدخُّ
ولقــد صُممــت هــذه الخدمــة )خدمــة المســكن( لتنشــئ بداخــل كل قلــب محبــة لنامــوس الله، 

ــد 1، صفحــة 233(. ــارة، مجل ــوة، رســائل مخت ــه« )روح النب ــذي هــو نامــوس ملكوت ال
التحَْرِيمـِيّ فقـط وإنمـا ينبغـي  النظـر إلى نامـوس الوصايـا العرش مـن جانبـه  »لا ينبغـي 
التفكري في جانـب الرحمـة المتضمـن فيـه كذلـك. فـإن مـا يمنعنـا النامـوس من عملـه هو ضمان 
السـعادة التـي نحصـل عليهـا مـن خالل الطاعـة. وإذ نقَْبَـل ونتَسََـلَّم هـذا الناموس في المسـيح، 
فإنـه )النامـوس( سـيعمل فينـا عمـل تطهري الصفـات الـذي سـيجلب لنا الفـرح لدهـور الأبدية. 
فالنامـوس بالنسـبة للمطيـع هـو سـياج حمايـة« )روح النبـوة، رسـائل مختـارة، صفحـة 235(. 

أسئلة للنقاش
1. نحــن غالبــاً مــا نصــارع مــع مســألة كيــف يمكننــا التغلــب عــى الخطيــة في حياتنا؟ 
مــا هــي الوعــود التــي لدينــا في الكتــاب المقــدس فيــا يتعلــق بالنــرة عــى الخطيــة؟ 
كيــف يمكننــا التحســن مــن وضــع أنفســنا لجعــل هــذه الوعــود حقيقــة واقعــة؟ في 
الوقــت نفســه، لمــاذا يجــب أن نكــون حذريــن جــداً مــن عــدم وضــع رجائنــا التــام 
فيــا نحــرزه نحــن مــن انتصــارات؟ ولمــاذا يجــب علينــا، بــدلاً مــن ذلــك، أن نضــع 

رجاءنــا فيــا أحــرزه المســيح مــن نــرة لأجلنــا؟
ــال،  ــة الح ــلَ. وبطبيع ــد أبُْطِ ــوس ق ــون أن النام ــحيين يدّع ــمع مس ــا نس ــراً م 2. كث
يتحــدث نفــس أولئــك المســيحيين ضــد الخطيــة، الأمــر الــذي يعنــي، بالطبــع، أنهــم لا 
يعنــون أن النامــوس قــد أبُْطِــلَ. مــا هــو، في الواقــع، الــذي يعنيــه هــؤلاء بهــذا الزعــم 

والادعــاء؟ )تلميــح: في ســياق أيــة وصيــة ينشــأ مثــل هــذا الادعــاء؟(

ــيح.  ــم إلى المس ــاة إلى حاجته ــه الخط ــوس لينبِّ ــي النام ــد أعُط ــدرس: لق ــص ال ملخ
ــة مــن الــر. لكــن النامــوس كمــؤدب يشــر  ــم عــن الله والحماي ــر التعلي وكحــارس، فهــو يوف
إلى إثمنــا ويجلــب علينــا الدينونــة. والمســيح هــو مَــن يحررنــا مِــن دينونــة النامــوس ويكتــب 

ــا. ــواح قلوبن ناموســه عــى أل


